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الفلسطينيالإعلامفيالذاتيةالرقابة

شبليعدنية

مجالفيالعاملونبهايصئطدم،زالومااصطذتم،التيالذاتيةالرقابةظاهرةعلىالدراسةهذهتتركز

هذاويأتي.9991و59!1فترةبينماخاصة،الفلسطينيةللسلطةالخاضعةالمناطقفيالمكتوبةالصحافة

بهذاومحذدقانونءواضحصولا،الفلسطينيةالسلطةمؤسساتبينللرقابةمكتبوجودعدمبسببالتركيز

ماعلىالذاتيةرقابتهح!هيالفلسطينونالصحافيونلهايخضعالتيالوحيدةالرقابةفإن،لذا.)1(الشأن

بعضنفيهاخضتغلحالاتصرسميتسجيلأفيهنالكيوجدلا،إذا،الواقعأرضعلى.نشرهأوبكتابتهيقومون

لمماخبرنشربعدأتىالذيالعقابمنمختلفةأنواعهوموجودهوماكل؟الخارجيةللرقابةالصحفيين

الخاضعةالمناطقإلىالنهار)2(صحيفةدخولمنعمثلأكانالحالاتهذهضمن.السلطةفيمعينةجهةئزض

سنةبعدأوسلو.اتفاقياتانتقذمقالءنشرأعقابفيوذلكشهر،لمدة-آنذاكوأريحاغزة-السلطةلسيطرة

أمثلةإلىالتطرققبللكنفقط.)3(أياملعدةغزةإلىالقدسصحيفةدخولمنغتمالحادثةتلكمنتقريتا

الخارجمنالفردإلىالموخهةالرقابةعناختلافهاومدىالذاتيةالرقابةآليةاستعراخنأوذ،أخرى

مننابغالذاتيةوالرقابةالخارجيةالرقابةبينالأساسيالفرقأن،الظاهرةلهذهتحليلهخلألفرويد،رأى

حدوثمنععلىتتركز،وبراعةجلاغأكثزفرويديجدهاالتي،الخارجيةفالرقابة.التطبيقطرقفيالاختلاف

هدفهااستراتيجيةالأوقاتغالبفيفتكونجلاء،وأقلاستحكاقاأكثزهيالتي،الذاتيةالرقابةأماما"شيء

هذينبينفروقوجودمنوبالرغم،لذلك.نفسهعلىالمرءبرقابةوالاكتفاغالخارجيةالرقابةعنالاستغناء

الشخصيالإنتاجإلىموخةالنوعينكلأمثلأ،.بينهماأساسيةمشتركةقواسئمهنالكتزالفلا،النوعين

تسبيبإلىيؤديالذيالأمز،الخارجيتكوينهمراحلفيقوةءتتدخل،الإنتاجهذاغريبةءعنقوةءمامنبتأثير

حقيقتهاعنإبعاذهافتحاولتمافا،مرغوبةغيزوتجعلهابل،الإنتاجلهذاالأساسيةللفحوىالاضطراب

إلىتحتاج،وواضحةمحددةفحوىالبدايةفيكانماأنأفيمسلكءآخر.أخذعلىإجبازهاثمومنالأولى

الإعلامبمجالتختمنوقوانينمواذسنعلىوالإعلامالثقافةوزارةفيقائمايزاللاالعملكان0002عامحتى-ا

قوئهاوكانت،للاردنمواليةوئعتبر.القدسبعدالثانيةاليوميةالصحيفةهي3991عامحتىالنهارصحيفةكانت-2

وهذاالأردنيبالنظامكبيرمدىإلىمتأثزاانذاكالمجتمعيالنظاملكون،الأخيرةالنقطةهذهعلىخاصبشكلتعتمد

الفلسطينيالشارعفيبالشائنليسأمزاالسلطةمناطقإلىشهزاالدخولمنمنغهاجعلأيضئا

كونهابسببالنهارجريدةلهاخضتعثالتيتلكمنأقصرلفترةجاءالقدسصحيفةمنعأنتذكرأنهناالمهئممن-3

علىالسيطرةإمكانيةإنإذفقط،غزةفيالقرارهذاتطبيقتمكذلكالفلسطينيينالقراءبيناتساغاالاكثزالصحيفة

تتموقدغزةقطاعإلىالمعابرمحدوديةبسبب،الغربيةالضفةفيالحالهومماسهولةأشماهناكإلىدخولهاعدم

لمالذيالأمز-القدسمدينةومنها،الفلسطينيةالمدنمنالعديدفيالقرارهذاضذعلنيبشكلوالتظاهرالتذمر

الدخول.منمنعهاقرازألغيالتظاهراتهذهوبعدالنهارأجلمنيحدث
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إلىالتحولعلىمرغقا-الرقابةبسبب-أصبحقول،إلىفكرةمنلتتحولىوقصيرمباشرمسلكمجزد

،-اس!؟س!!ثا(.)8291نفسهعنغريتاشيئايصبحالمطافنهايةوفي،العتمةفيومتلفشامتكفتا،الرمزية

بينما،للعيانواضغالخارجيةالرقابةمصدرأنهوالعاديةوالرقابةالذاتيةالرقابةبينالأساسيالفرقلكن

بينما،النصأجزا?معينةءمنمحيىعلىتقتصرالأولىمهمةوأن"للعيانتظهرولاداخليةالذاتيةالرقابة

الرقابةفي.فرويديسفيهاكماالشخصياللغوي""الخصيطريقةعلىالنصتكوينفيتتدخلالثانية

نفسههويعتقدبمافحواهيصخح"ونصهلهجةفيغئر،المراقبمعارضةمواضغالنصكاتدثيتحرر،الذاتية

بهذه.النمنكاتبإنتاجمنوتقديراتءهيبتكفناتصالنصامتلاءإلىيؤديالذيالأمزالمراقيت،يرضيقدأئه

المعينالنصنمنمختفياجزغاهنالكأنبتاتايخزرأنالقارئيستطيعلا،الكتابةأوالعملنهايةفي،الطريقة

فيهوبينما،""الحقيقةكأثهنفشهيغرض،ورمزيمعتممتكاملنصأمامفيكون(،الحقيقةمن)وبالتالي

هذهفيرأى،لغويباحثوهو3؟هكلاأ(،،!ه)5691جاكوبسون.خلفهويخئئهاالحقيقةيستبدلالواقع

المحددةالصورةذاثالكلماثهناكتتحولىحيث،الخيالعملعنبالأساسالناتبئالخللئيثئبهماالعملية

وأللغةالتحليلهذايستمذالواقعفيجاكوبسون.معتىتعطيأنتحاولكلماتإلىبتلقائيةالمحددوالمعنى

والرقابةالنصعلىالرقابةبينفرويديقارنالكتابهذاففيالإحلام.تفسيركتابمنومعانيهاللكلمات

المرءومحاولةالمباشرةوعدئمالوضوحعدئميسثبهنفسيجللعنناتجةحالةالثانيةفيويرى،الحلمعلى

عنوبعيذمضطرلثحلئملديهينتجوهكذا؟الحلمفحوىفييؤترماوهو،بأخرىالحقيقييمارغباتيمااكاستبب

الباطني.الوعيفيمحبوشالآنمصدرهاالتي،الحقيقيةرغباته

اليومية،الحياةإلىتمتدوإئماالأحلامباضطرابتنتهيلاالأحلامعلىالذاتيةالرقابةأنفرويديضيف

الذاتيةللرقابةإنالقولئفكنلالذلكالهدفلهذااسئحدثثالتيالخاصةأسشهلهمنظقا،خللأبهذامكؤنة

آخرأساسيدورلهاوإئما(،الخارجيةالرقابة)مثلتغييرهاأوالمواد"تلطيف"علىيفتصرواحذادوزا

إلىالبعيدالمدىفيالنصوصن()أوالأحلاتمبذلكمحؤلأ،القديمةالقيممكانتحلجديدةقيمخلتيإلىيفدف

عائقبدونأخرىذاتية:مراقبةشعاداتتخلق،والاضطرابالخللمنمستديمةحالة

فهذه.الخارجيةالرقابةعنالناجمذلكمنأعظئم،المطافنهايةفيهو،الذاتيةالرقابةعنالناجمالخطرإن

مثلأ"التظاهرأوالقضاءعبرحولهامنالانتباهإثارةحتىأوشئى،بطرقص!ليهاالتحايلالمؤلصئفكنالأخيرة

أصلأ.تكويتهقنغثلأثهائكلب،لمالنصفإن،الذاتيةالرقابةفيآماآخر-مكانفيهنافنعمانشزئفكئهبل

الأيامصحيفة

تقعةمستقلةيوميةصحيفةعنعبارةوهي.5991)ديسمبر(الأولكانون25فيالأياممنالأولالعددظهر

فيقاربفيهاالعاملينالصحفيينعددأماالأخبار.كافةوتغطيالقراء،كافةإلىوتتوخه،صفحة24في

اليوميةالجريدةمعكذلكيطهر.العالميةالأخباروجز?منالأخبار،غالبيةبتغطيةيقومونصحفيا،الخمسين

.""يراعاتالشبابونشرة،التقافيوالملحق،النسويوالملحق،الرياضيالملحقمثل:متخمئضةثابتةملاحق

اليوميةالقدسلصحيفةقويةمنافسةإلىنسبتا،الحديثظهورهامنوبالرغم،بسرعةالإيامتحولتوقد

على،استطاعتالأيامأنذلك.)1(غزةوقطاعالغربيةالضفةفيانتشازاالأوسعهيالسابقفيكانتالتي

محمد،زكريامثل،دائمبشكليكتبونمعروفينمحليينونقادمهنيينصحفيينطاقمتأسيسن،القدسعكس

التحريررئيسأما.وآخرين،البطلوحسن،الخليليوعلي،يخلفويحيى،الغزاويوعزت،زقطانوغسان

الفلسطينية،التحريرمنظمةوعضؤ،المعروفوالصحفيئالكاتدثهنئة،أكرمفهووصاحبهاالصحيفةومؤسس

عرفاتياسرالفلسطينيةالسلطةلرئيسالاعلاميالمستشاركونهإلىبالإضافة

كتابداودالصحفياعتقال:الأولىالحالة

اعتقالهيالصحفيالعملحريةضدالفلسطينيةالسلطةدخولبدايةمعشخلثالتيالحالاتأشهرإحدى

فيواسعبشكلالحدثهذاتغطيةتمتوقد.السلطةعملفيهانتقذمقالأنشرهبسببكثابداودالصحفي

00018مقابل،نسخة00015الأيامداليو!يالتوزيغكان00،02سبتمبرفيالثانيةالانتفاضةبدايةقبلماحتى-1
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كانالصحفيهذااعتقالأنرغم،صامتشبةالفلسطينيالإعلامبقيبينما؟والإسرائيليالغربيالاعلام

أفيعنالحصانةولانعدامالفرد،حريةلانتهاكالأحمرالضوءبمثابةالفلسطينيونواعتبره،الشارعحديت

الصحفيوناختارهالذيالصمتلهذاتحليلءجزئيئوفيمعروقاصحفياأئمعادياأمواطتا-كان

كانتصرفهمأنيئضح،ذاتهالمصيرنيلفيرغبتهمعدمإلىإضافة،المجالهذافيالعاملونالفلسطينيون

داودخاصنبشكليتححثلافهذهبها؟علاقتهمأواليساريةالفلسطينيةالوطنيةالحركاتإلىبانتمائهممتأثزا

)1(لمواقفهمودعمهالأمريكيينإلىبالتقربلائهامهكئاب،

غيرالإعلامفييهدألم،الوقائ!الأمنمركزفيأريحافيأيامعدة"كتاب"اعتقالموضوعولأنأخيزا،

منالأخيرةالصفحاتفيالاعتقالهذاحولصغيرخبروردفقد،الفلسطينيالشارعفيولا،الفلسطيني

لتجاهلإمكانيةأومفزهناكيعدلمأنبعدجاءالنشرإنالقولئفكنالحالةهذهفيأيامبعدالأيامجريدة

حملبسببالأميركيةالسفارةتدخلدرجةإلىتطورث)والتيالشارعحديثأصبحتالتيالقضية

بمصداقيتهاسيمسنللحادثتجاففهاكانفقد،جديدةصحيفةالأيامولأن(.الأميركيللجوازالصحفي

نشرتلذلك"الذاتيةرقابتهاتماقائفنيلمنفسهالوقتفيأئهاغيركبير.بشكلالقزاءأمامعملهاوبمصداقية

واجبء،إسقاطبمثابةالطريقةبهذهالنشزفيصبحالقزاء،عددءممكنءمنلأقلإئاهمعزضة،المؤخرةفيالخبز

الحادثة.عنبمعلوماتءمفيدةصالقارختمذإعلاميةتغطيةلا

اللهراممستشفى:الثانيةالحالة

لسيطرةالتابعةالمناطقفيالخارجيةالرقابةلحالاتتسجيلءمحذدأفيهنالكيوجدلاسابقا،ذكركما

تجاربهمعنليتحذثواالأيامفيالعاملينالصحفيينألتقيأنعليئكانفقد،لذلك.الفلسطينيةالسلطة

خلالبهااصطذفثتجربةأولعنتحذثث.عالصحفيينهؤلاءأحد.الذاتيةالرقابةموضوعفيالشخصية

الحكوميالمستشفىفيولادتهعمليةخلالطفلبموتتتعفق،7991عامكتبئهامواذنشزفيغإذ،عملها

نأذلكالاعلام!إلىالقضيةإيصالبدافعالميتالطفلوالداإليهاتقذمبعدمابدأثالقضية.اللهراملمدينة

المنتظر.طفلهمابحياةأودىالذيهوالمستشفىفيالعاملينطاقمإهمال

ولادته.عمليةخلالحقاماتقدالطفلذلكأنفتبئيئ،الاستيضاحبهدفالمذكورالمستشفىإلى.عتوخهث

الفحوصجميعإنالأهليقولبينماطبيعيا،جنيناكونهلعدمنتيجةجاءالطفلموتإنيقولالمستشفىلكن

المستشفىإلىوالأبالأموصلتفقدالأهلروايةوحسب.هذامنشيءأفيتذكرلمالحفلفترةخلال

نأدون،وتناديتصئرخسريرهافيفاستلقتانتباهأفيئعينهالمأحذالكن،قويةطلقآلاتمتعانيالأثموكانت

بعدوفقطالراديو،منموسيقىيسمعنقريبةغرفةفيجلسنالممرضاتإنالأمتقولبل.أحدإليهايثجه

ولكن،مباشرةالعملياتغرفةإلىنقفهافتئمتلك،حالتهافيووجدهابالمصادفةطبيحثمز،طويلوقتمضيئ

الطفلبموتانتهتالتي،الولادةعمليةغفدث،الأهلاعتقادحسب،العواملهذاكل.قدميهاعلىمشتا

اللهراممستشفىأنباعتبار،نشرهعدنمقررتالصحفيالتقريزهذاالجريدةتحريرإدارةتسفمثحين

هذادعئمبل،الناسإخافةعدئميجبولذلك،المنطقةكلويخدمالمدينةفيالوحيدالمستشفىهوالحكومي

ئعتبرالفترةهذهأنالإدارةشنرحتوقد.الحاليةالفترةفيخاصةعنه،إيجابيةصورةوإعطاءالمستشفى

وكلفردكللهايتعزضجضةصعوباتمنتخلولافإثهاولذلك،الاحتلالمنطويلةمدةبعدوتأتي،انتقالية

نأغير.طواقمهعزيمةمنوالتثبيطالقضيةهذهبسبببالمستشفى"التشهير"عدئمويجبالبلد،فيمؤسسة

المستشفىسمعةوأخذث،الحالةتلكعندتنتهلمالقصصلأنذلكذلك؟عندينتهلم.عإلىبالنسبةالموضوع

وأكثر.أكثرتسوء

لهايتعزضالتيالصعوباتعنفيهتحذثتمقالأ.عكتبث،المرةهذهمختلفبتوجهولكن،ثانيةمحاولةفي

أيضتا.هوئثشرلمالمقاللكن..الخبراتوفيالأدويةفيوالنقص،متخصصةطواقموجودكعدمالمستشفى

وبشكل،لذلكيئشر.لمأيضتاالمرةهذهولكن،مباشرةأقلبلهجةالثالثةللمرةالكتابةعاودتأشهرعدةبعد

تلككلتضئعأنتوذلم-تشئرحكما-لأئهاالمستمشفى،عنالنقديةالكتابةمحاولة.عئعبلم،أوتوماتيكي

استطاعتوأئها،التاليةالمراتفينقديتهامنيقفللمذلككلأنتؤنمدلكئهاجديدمنعبتاوالجهدالطاقة

عرقلةبسببماتقدالطفلذلككانلوإئهقائلةتضيفثم.الذاتيةبالرقابةالإحساسعلىدائقاالتغلمب

الرئيسيةاالصفحاتعلىموتةولأدربخ،إشكاليةبدونالحدثتغطيةلتفتالاسرائيلين،الجنود

الأميركيةالجنسيةحيازتهبسبب،الأميركيةالسفارةمنبتدخليكتابداودصكلنالإفراجتم،الواقعفي-1

37الرساب



فيالأميركيةاليساريةبالحركاتالخاصالإعلائمعاناهامماثلةتجاربعنيتحذث.3ء!ءس!3()8391سيجر

فيالاعلاميةالتغطيةأنؤتجذفقد.يبرسفريأنجلوسولوسبمارببيركليصحيفتيئمثل،الستينيات

المجتمعاتسلبياتإلىالتطرقدونمن،ومؤسساتهالحكممساوئعرضعلىتركزثالصحفتينهاتين

"تشؤه"قدأخبارسردفياليساريالاعلائميزغبلمإذ،الذاتيةبالرقابةتتعلقلأسبابوذلك،آنذاكاليسارية

كانعندما،اليساريونقطنهاالتيالضواحيفيالحوادثتغطيةتفتمثلأ،.اليساريةالمجموعاتصورة

وأالعنفاستخدامإلىالالتفاثيتملمأثهغيرالأفراد؟بعضضدالشرطةقبلمنعنيصتدخلهنالك

البعيد،المدىفيجذاسلبيتأثيرالإغفاللهذاكانوقد.أنفسهماليساريينمجموعاتبينالثقيلةالمخذرات

تعدلمبحيثالخطورةمنباتتحتى،الوقتمعتفاقمهاإلىأذىقدمبكؤاالمشكلاتهذهمناقشةعدمإنإذ

وهكذا.وطأةأشذالمعاناةوأصبحتعنها،الناجمةالمشاكلومعمعهاالتصرفكيفيةتدركالمجموعاثتلك

بسببثانيةومرة،الحاكمةالقوةقيلمنقمعهابسببمرة:الثانيةللمرةضحيةإلىالمجموعاتهذهتحو!لث

حينفيواحد،اتجاهمنبالخطرفقطكانالانشغال.الحقيقيةواحتياجاتهامشكلاتهاإلىهيانتباههاعدم

.والذاتيةالرقابةبسبب...إليهايكتفتأندونمنالثاتيةالجهةمنتتقدمأخرىأخطازهنالككانت

الرقابةصورأعقدإحدىالواقعفيهي،مجتمعهتجاهبمسؤولئتهالفردإحساسمنالنابعة،الذاتيةالرقابةإذأ

فيمنعونها،ووطنهممجتمعهمصورةإلىإساءةالأموربعضنشرفييرؤنالصحفيينبعضأنذلك.الذاتية

التنكريتئمالطريقةبهذهأتهغيرالأعداء""شماتةفرصةءدإعطاءعدمأجلومن،وطنيبإحساسالنشرمن

الذيالأمز،الخاطئةالأماكنفيالحلولإيجادإلىتوجيفمهويتمبل،المجتمعيواجههاآلتيالحقيقيةللمشكلات

اصطلحماهيمعينةمجموعةمصالحخدمةعلىوئئقي،المجتمعهذاإلىبعمقويسيء،المشكلاتهذهيفاقم

أيضتاهنالك،بالقوةالإعلأمعلاقةعنبالذاتالأخيرةالنقطةهذهفيز*(.3كاو،طحه")3991""القوةبعليه

منوخوميما،"القوة"بوثيقةعلاقةعلىالحفاظفيالإعلأمرغبةفيتتمئلالذاتيةالرقابةلظاهرةأخرىدوافغ

إحدىوهي،،،!،،د!ا!صا+(،)7891طوخمانتشثرحمثلأ،""واترغيتقضيةفي.هذاالمعلوماتمصدرخسارة

المسنودون،وحدهنكسونبالرئيسربطهاعبرالفضيحةهذهبتغطيةقامتالصحافةأن،الإعلامياتالباحثات

منكثيرفي،هكذا.الأميركيةالصحافةإلىبالنسبةالمعلوماتمصادرأهئمأحذهذالكونالرئاسةبمكتب

.أخرىحقائقتخبئةحسابعلىيأتيمعينةحقائقإظهارأنيتضحإذن،الأحيان

قليلأالفاسد...الطحين:الثالثةالحالة

فهذه.سميثعلىالظاهرةلهذهتحليلهافيوتعتمد،المباشرةغيرالذاتيةالرقابةعنأيضئاطوخمانتتحذث

الاجتماعيالوضعوفقوتعزفئحذدمعرفةأقيأنورأت،)1(الاجتماعيجانبهمنالموضوغبحثثالأخيرة

وعلى،إليهاينتميالتيالمجموعةوعلى،المجتمعفيقزكزهعلىيعتمدالمرءويعزفهيغرفهما.فيهتطهرالذي

اجتماعياالمعز!وضععلىإتما،بالأساسالمضمونعلىتعتمدلاالمعرفةإذا،.المجموعةهذهمصالح

لا،قولهعدمأسبابوعلىيقل،لح!ماعلىتقعالأهميةأنيبدوالمطافنهايةوفي.وإيديولوجياواقتصادتا

المعرفة،أنذلكئطهر.مماأكثزحقائقالعادةفيخلفهيخئئ"يقال"الذيأنإلىتشيرسميث.قيلماعلى

معرفيةءتحويعلومأوطريقةتكوينفيتنجحوالاقتصاد،والإيديولجياالقوةمثلمختلفةبعواملالمتعلقة

"عدمدالقوانينأوالأنظمةهذهوأحد.العواملتلكيضعضعأنئفكنمامعرفيمالعدممنطمةقوانينداخلها

حقائقمعرفةإلىالجمهورحاجة"عدممثلمهنيةمفاهيح!داخلهائذرجالتي،الذاتيةالرقابةهي"المعرفة

.)2(المجتمعأفرادعنوأساسيةمهمةأموربحجبتنتهيالمفاهيمهذهمثلأنالبدهيومن."معينة

هي،وبالسياسةبالقوة،بالسياقالمربوطةالمعرفةإنطوخمانتقول،الصحفيالعملعلىهذاكلتطبيقعند

وأ""المهنيةمثلبمصطلحاتارتباطهابسببإئهاإذومضمونها،الأخبارنوعيةعلىعادةالمسيطرة

بالمجتمعاللغةعلاقةبتحليلقامقنوأوذالاجتماعيينالباحثينأهئمأحدوهو،مانهايمكارلعلىبدورهاتغتمدسميث-1

والأنثروبولوجياالاجتماععلمإطارفيوتقاليده

لدراسةبالقوةوعلاقتهاللمعرفةفوكودراسةهوالأخيرةالثلأثةالعقودفيالشطنبهذاظهرثالتيالأعمالأهمأحد-2

التالية.المصادرمراجعةئفكنتوشغاأكثر

-35لماح،(اول!07،أول34ه3لالمها!ول*ء3أ0751،43(،ل!اص!لأ(3ك!عه::!،،،74!كاهطه91.3ة)5.

-عهلاحيا!)(،ي!.،دأء!ولء!،ول،ص!هوله)،ع-3ولس!هول+ه،،3!أ،؟؟ع*(س!"؟353:ح*هص!االأول47ح33أألأس!!4!7791.33).

-35لماح،إاول!07،ث!+عول3ك!هاهحث!حلمه")كل!ع!4ءا*ه(ط040،اول:47+أ0،3ك!حالأللأعص!لأ،)04(1،4)089.
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"رجلروايةتصديتيإلىعادةالصحفيونيميلمثلأ.مباشرةغيربطرقالتعبيرحريةمنتحا""الموضوعية

منمعرفةأومختلفةمعرفةالنهايةفيتفنعمعينةانتقائيةإلىيؤديوهذا"؟تبكي"امرأةروايةمقابلمتعفم"

"تستحق(1أحداتاأوأقوالأاعتبازهالصحفيعلىلماتحديذهنالكبل.القارئإلىالوصولمنأخرىزاوية

ذلكويتضحوالمجتمعيةوالسياسيةوالاقتصاديةالفكريةبمفاهيمهمباشربشكليتعلقاعتباروهو،التغطية

وعلاقائهامصالخهاأيضتالهالمؤسساتتابعونالصحفيينمنكثيزاأننلاحظحينخاصبشكل

تواصلهاعلىوتحافظالأخيرةهذهتثبيتبإعادةالمؤسساتتلكتقوموهكذا،وبالقوةالحكوميةبالمؤسسات

عملياهوالمباشرةغيرالذاتيةالرقابةمنالنوعهذا.ا،"مخصئةمعلوماتجريانإعادةبواسطةالجمهورمع

آئمأدكتاتوريا-دولتهمفيالسائدالحكئمنظامنوغكانأيا،الإعلاممجالفيالعاملينبينانتشازاا!ثز

دينيا.أئمأعلمانئا،ديموقراطئا

فييوميةزاويةولدئهفلسطينفيالمعروفينالصحفيينأحدوهو،البطلحسنفإن،فلسطينإلىوبالعودة

المواطنينمنالعديدإصابةإثرعلىالوزير،رانتصارالاجتماعيالرفاهوزيرةفيهمقال/ينتقدبكتابةقام،الأيام

هذابفسادالوزارةمعرفةمنبالرغم،المذكورةالوزارةقبلمنعليهبمؤزعطحينجراءمنبالتسفم8991عاتم

الاستفادءئفكنأئهالدولةهذهلاعتقادالفلسطينيالشعبإلىهيةالأوروبيةالدولإحدىمنحتهالذيالطحين

تحمكهاعنبالإعلانالوزيرة"قامتالقضيةهذهأعقابفيمنه(.الديدان)وإخراجنخلهبعدالطحينهذامن

هلالاعتذار:هذاإلىالناسحاجةمدىعنتساعلالبطلحسنولكن.غلئابالاعتذاروتقذمثالمسؤوليةكامك

نألهاالأفضلأنأمجديد"منالوزيرةاعتذارانتظارثمومن،القادمةالمرةفيمماثلخط!حدوثينتظرون

هذانشزرفضثالأيامأنغيرذلك؟منأكثرأوالمستشفياتدخولعناءالمواطنينعلىفتوفر،الآنتستقيل

طريقها،بدايةفيمازالتالسلطةإنالبطللحسنفقال،هذاتصرفهالتحرير()رنيسنهنئةأكرمولثتزخ،المقال

الفقزستبالذيالسابقالاحتلالأي-والاقتصاديالسياسيالوضعأنهنثةوأضاف.تخدثأخطاءوهناك

معها.اللازممنأكثز"شديدين"يكونواألأالصحفيينعلىيجبلذلك"الوزيرةتصرففيالسببهو-حالئا

جانبها!منهذاويكفيعلئا،بالاعتذارقامتأئهامنهالطي!حال،أيةوعلى

التحرير،منظمةفيعضؤابكونهمتأفرولأخطائها،للسلطةالمتففمهذا،التحريررئيسموقفأنشكلا

وما-يومذاتمعهمؤقصقنضدسلاخاعملئايوخهلن،لذلكوهو،.للسلطةالإعلاميئالمستشازوبكونه

التحريررئيسكونلكناعتذارشكليمنالوزيرةاختارتهبمافيكتفي،نفسهاالصفوففي-يقفزال

بتغطيةيقومونالذينالصحفيينأحدمثلأ،.أخرىحقائقإظهارعلىيساعدقدالسلطةإلىمقربةشخصية

شبكةفياللهراممنطقةفيالعسكريةالاستخباراتفيمعروفيضابملتوزطعنخبزاكتدتالمحليةالأخبار

لنبأئهلهأؤضحاللقاءوخلألالصحفيئ،ذلكالضابطاستدعىالخبر،هذانشربعد.السياراتلسرقة

رئيسأنالصحفيفأجاب.دعوىعليهوسيزفعكاذفي،عنهنشرهالذيالخبرأنيرىلكئهبسوء،لهيتعزض

يأ-وهو،الصحيفةفيتأتيالتيالأخبارعنالمسؤولهو،الإعلامقانونمن13المادةبحسبالتحرير،

عليه!قضيةوليرفغفليذه!ثعمار؟لأبوالاعلاميالمستشارإئهالتحرير:رئيسيكونقنيغرف-الضابط

اتيةالترقابتهقفصنوبذلك،لصالحهالنقطةهذهاستعماكاستطاعالصحفيإنالقو4ئضكنالحالةهذهفي

فيالفسادعنعلئاوالحديثالصحيفةفيالخبزهذابنشرهإئه،أيضئاالقو4ئفكنلكن.يكلبماعلى

جئذاالشارغيعرفهاالتيالفسادقضاياتناقشالصحيفةبأنالقراءلدىإحساشاكو!قد،السلطة

بهذهفتعزوه"صغار،"بادالفسادموضوغيرتبطعندماإلأذلكبمناقشةتسمحلالكئهايوميا،ويعانيها

السلطةفيكبيرةشخصياتإلىلاحال(أيةعلىمنهاأقوىالتحرير)رئيسنثانويةشخصياتإلىالطريقة

الخبرهذانشزيصبحوعملئا،.الضابطذلكمسؤوليةمنأكبزالنهايةفيالفسادهذاعنمسؤوليئها

أهميةاأكثرأخرىأخبابىنشرعنوتعويضتااستبدالأ

التجويد:الرابعةالحالة

وفيهامحمد،زكرتاكتبها9991عامبدايةفيالفلسطينيالشارعفيكبيرةضجةأثارتالتيالمقالاتإحدى

التعليممنهبئبدؤره،يئبع،منهجوهو-الاسرائيليالاحتلالفترةمنذالمثبعالفلسطينيالتعليممنهبئيثتقد

،الأردنفيالبرلمانيةالانتخاباتفيوقتهاالاسلاميةالحركةفوزبعدؤضيعهذاالتعليموبرنامبئ.الأردني

تأتيأئهامحمدزكرثايرى"تجويد،"حصةضمنهامن،الاسلاميللدينإضافيةحصصتعليمعلىوينمن
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أثارالمقالهذا.الموسيقىأوالفنمثلمنهايستفيدواأنللطلابكانحصص/أخرىحسالبعلىالنهايةفي

كانوسياسيااجتماعتاقوتهبسببالنشربفرصةفازقنلكن"ومؤيدةمعارضةبينشديدةفعلردوذبالطبع

النوعهذامثلنشزمستقبلأتئمإذاالجريدةبمقاطعةهددثالتى"حماس،"حركةبوجودممثلة،المعارضة

"الكفر."بتناديالتيالمقالاتمن

الدينية،للقضايااحتكارهافإن،فلسطينفيعديدةحركاتبينمنواحدةحركةهيحماسأنمنوبالرغم

منحاهاقد،المحافظالفلسطينيالمجتمغبسهوليمائفهب"(الإسلامضذو"كفر")مثللكلماتشواستعماتها

مشاعرعلىالتأثيرمنالجريدةإخافةاستطاعتحتى(،أخرى)وقضاياالقضيةهذهفيالقوةمنالكثيز

علىالحكميستطيعواأندونومنللقضيةأعمقفهمصدونمنالأياميقاطعونحقاتجعلهمبحيثالقراء

ماديةأزمةستسئبكانتالتيالمقاطعةمنوخوقاهكداص،.")1(للإسلام"العداءعلىتقتصرلازاويةمتالمقال

جميغئئشرلمحينفي،المقالعلىردودهمنشرفيالمعارضوننجح،إغلاقهاإلىتصلقدللجريدةكبيرة

مرةعليبماقاصتالمعارضةلكن،البطللحسقمقالفيجاءفقطواحدصفيثرفيبسيطتأييذ.لهالمؤئبةالردود

التأييد!عنتعبيرلأفيذكرأفيبعذهايتكررولم،أخرى

نأولارذه،تشئزتفبللمالجريدةلكنلهالمعارضةالمقالاتعلىالرذمحمدزكرياأرادأيضئاالوقتذلكفي

شهورأربعةبعدعاد)ثمالجريدةفيعملهمنفاستقال.ضدهجاءتالتيالاتهاماتعلىللرذالفرصةتمنحه

(.الجريدةمحررومنوالزملاءالأصدقاءمنبضغط

نإيقولبنفسهمحمدزكريا.المجتمعأوالنتمارع،وهي،الذاتيةللرقابةأخرىعواملإذاتتضحالمثالهذفي

طانججسمصأفيعنالناتجةالذاتيةالرقابةعنرحمةأوقوةتقللاالشارعيسئبهاالتيالذاتيةالرقابة

بالكتابةلنفسهشقخإذاهذا..تلقائياحذرةكانتالخصوصبهذاالمستقبليةكتابتهأنويضيفسلطوي

!يالأساسالموضوعهذاعن

إلاقتصاديبالعاملتتعلقالجريدةأمامتخملهاالمعارضةكانتالتيالقوةإنالحالةهذهفيالقوليمكن

نيشبفيتؤثرقدمعينةأخبارنشزئفنعمافكثيزاجدي؟بشكلحسبانهافيالاعلاموسائلتأخذهالدتي

لتهديدالخضوععدموإن.الجانبهذاعلىكبيربشكلالصحيفةتعتمدعندماخاصة،والمبيعاتالأرباح

محالةلاالأيامموتسيجلبكانالحالةهذهفيالمقاطعة

الصحيفةتغتمدعندمافمثلأ،الاقتصاديالعاملعلىأخرىأمثلة،المبيعاتجانبإلىإضافةأيضتا،هنالك

فيإعلاناتهاتئشرمعينةشركةتضزقدمعلوماتأفيتخذففإئها،الاعلاناتمنأرباحهاعلىكبيربشكل

ول+()،57""تنوفاشركةلحملةنقذيأتي،9991عاممحمدلزكرياآخرمقالءفي،أ؟!س!*()7991الصحيفة

إلىبضائعهاتصديرصلأحيةأخذت،إسرائيليةألبانءوأجبانصمنتوجاتشركةهي(تنوفاو"الضفةفيالدعائية

اتفاقياتمنذالجانبينبينتفتالتيالعديدةالاقتصاديةالاتفاقياتضمنوميئالسلطةبمساعدةءمنالفلسطينيين

االبترومثلالقطاعاتمنالعديدفي4الحاهو)كماالسلطةرجالكبارلأحدصلةأيضتاهنالكأوسلو.

الفلسطينيةالسلطةلسيطرةالخاضعةالمناطقفيتنوفاشركةلمنتوجاتالمورعةبالشركة...(إلخوالسجائر

لكلالأخيرةبنشرتقضيالأياموصحيفةالشركةتلكبيناتفاقيةهنالككانتالمقالنشرمنذاتهالوقتفي

إدارةأنللحظةمحمدزكريايصذقلملذلكللصحيفةكبيرةأرباخايعنيماوهو،الأولىحملةفيالإعلانات

لهجته،حدةمنالتخفيفتإمكانهقدريحاولكانللمقالكتابتهخلالأثهوأضاف،مقالهبنشرستفبلالتحرير

علىلينشر.المقالكانما،الكاتبيعتقدكما،هذابغيرمباشر.وغيرمتهكمبأسلوبيكتبهأنإلىذلكفأذى

اخرمقالأفينشزتمإنالجريدةمنإعلأناتهاكلبسحبوهددث،بعنفالشركةرذت،نشرهبعدحال،أية

تساؤلءوشك.محلالشركةيضع

كانتفقدعقدمنأكثرقبلالشيطانيةالآياتلروايتهرشديسلماننشرهوالإطارهذافيتعقيذاالأمثلةأشذ-ا

أدبياعملأبوصفهتثقدهولم،الدينضذالعملهذااعتبارعلىمعارضةبالأساسالروايةهذهأثارتهاالتيالردود

إلىالنظرالرجاءمفمثلي،لشرح

،ل!ا-!،إكه،مم!.،()و49)،ح3480ءحولة8)!ول"ح3عثهكهأ80)،كأأ"علا+،لاول4ول،عول)*3لاأ،8أ0،0"حن!"!،،ه"ع

*أع+،4ء-8".353وللما3"4أع:ل!3ثهلألأ33"ول3ول"!ول4"ول3اأ!ه!كث!3أ،ع33ة8)"ع")ءلم331036عع!اهع"!ح(س!4.)

كا"-24أا،3ءاك!.
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إلىتوخهث،الأيامفيالعاملينالصحفيينبعضمعواللقاءالبحثخلالأئني،إلىالإشارةأوذالنهايةفي

رقابةمنالصحفيونلهيتعزضماتجاهموقفهوعنالقضيةهذهفيرأيهعنأسألههنيةأكرمالتحريررئيس

(.انشغالهبسببالأغلب)علىيردلملكئه.ذاتية

تدريجياكانالذاتيةالرقابةنوعفيالتحؤلإن،أعلاهالمذكورةالحالاتمنتبئنوكماإذن،،القولئفكن

اتخذوبهذا،للمجتمعإيجابيةصورةعلىالحفاظفيالصحيفةرغبةمنبدافع6991عامبدأفقدوواضخا.

ئطهرهماوهو-للشماتةللاعداء""فرصةإعطاءعدمأجلمنأخطائهاوبعضالمؤسساتتجاه""المتسامحموقص

هذابمقاومةالصحفيونبدأ8991فيذلكبعد.اللهراممستشفىوقضيةكتابداوودالصحفياعتقالقضية

أكثرمقالاثتطهرفأخذت،والاقتصاديوالصحيالاجتماعيالوضعتفاقمبسببنجاعتهفيوبالشك،التسامح

مثلنشرعدمأسبابعلىالرذتغئر،اللهجةالتغييرفيهذاوبسبب،لذلك.البطلحسنمقالحالهوكمانقدية

منجزغهومحذدشخصتجاه"التسامح"هوالادعاغكانالمرةفهذه"الصحيفةتحريرإدارةقبلمنالموادهذه

النشزبعدمالقرارأنالحالةهذهفيالادعاغئفكنلاإئهإذ،إخافتهعدمفيوالرغبةالمجتمعأجلمنلاالسلطة

9991،عامفيبعد،فيماوهكذا،الآنوضوخاأشذبشكليالضحيةوضعفيباتالذيالمجتمعلصالحجاء

مثلءاجتماعيةقوةلديهمقنبمصالحوإئما،"المجتمع"صالحبتتعفقالرقابةحجبئتعدلملماذاتفهمأنئفكن

النشركانالحالةهذهفيالسلطةمنفلسطينيومستثمراسرائيليةشركةمثلاقتصاديةأو،حماسحركة

والاقتصادية.السياسيةبالقوىوعلاقتهامركزهاعلىأو،الماديةوأرباحهاالصحيفةعلىبالأضرارسيعود
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